
 تونس – بعد مرور شـــهرين على تقديم 
مبادرته الرامية لإجراء حوار وطني يُنهي 
الأزمة السياســـية، التي تصاعدت مؤخرا 
إثـــر التعديل الوزاري المثيـــر للجدل الذي 
أجراه رئيـــس الحكومة، يتوجـــه الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل إلـــى التخلي عن 
هذا الخيار (الحوار الوطني) والبحث عن 
مقاربات أخرى قادرة على حلحلة الأزمتين 

الاقتصادية والسياسية. 
وأكد المتحدث الرســـمي باســـم اتحاد 
الشـــغل، المركزيـــة النقابيـــة فـــي تونـــس 
سامي الطاهري الجمعة، أن بديل الاتحاد 
عن مبـــادرة الحـــوار الوطنـــي، التي كان 
قد وجههـــا إلى رئيـــس الجمهورية قيس 
ســـعيد، الذي تبناهـــا بـــدوره لكنها ظلت 

تراوح مكانها، سيكون جاهزا.
تصريـــح  فـــي  الطاهـــري  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أنـــه ”فـــي صورة عـــدم تفعيل 
مبـــادرة الحـــوار، فـــإن للاتحـــاد بدائله، 
وســـيلعب دوره كمـــا يجب في المســـألة“، 
مشـــددا على أنـــه إذا ”لم تتم الاســـتجابة 
لمبـــادرة الحوار، فإن المنظمـــة النقابية لن 

تبقى مكتوفة الأيدي“.

والدستورية  السياسية  ”الأزمة  وتابع 
القائمـــة تؤكد أن الحـــوار أصبح ضروريا 
أكثر مـــن أي وقت مضى، وحظوظ النجاح 

متوفرة.» 
ولـــم يُخف المتحـــدّث باســـم الاتحاد، 
ترابط الحل السياسي بمختلف المستويات 
معتبرا  وغيرها،  والاجتماعية  الاقتصادية 
أن الأزمـــة شـــاملة. وأشـــار الطاهري إلى 
أن ”الأزمة سياســـية بامتياز قبل أن تكون 
اقتصاديـــة واجتماعية، وإذا لم يتم إيجاد 
حلول للمشكلة السياســـية فلن تحُلّ بقية 

المشكلات لنزع فتيل الأزمة بالبلاد“.
ويأتـــي توجه الاتحاد إلـــى بدائل عن 
الحـــوار في وقـــت تتـــأزم فيـــه الأوضاع 
السياســـية، بعـــد مصادقة البرلمـــان على 
التعديـــل الـــوزاري، الـــذي أجـــراه رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشـــي، والذي أسس 

لقطيعة بينه وبين الرئيس قيس سعيد. 
كمـــا تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع 
الاحتجاجـــات،  وقـــع  علـــى  الاجتماعـــي 

التـــي تصاعـــدت مؤخـــرا ضـــد الطبقـــة 
السياسية الحاكمة وخياراتها الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية.
 وبعـــد مـــرور فترة ليســـت بالقصيرة 
(شـــهرين) علـــى تقـــديم اتحـــاد الشـــغل 
مبـــادرة تنظيـــم الحوار لســـعيّد، ما زالت 
لم تتضـــح بعد ملامح نجـــاح المبادرة من 

عدمها.
وأفاد الأمـــين العام المســـاعد للاتحاد 
محمد علـــي البوغديري، بأن ”الاتحاد أعدّ 
المبـــادرة وقدمهـــا لرئاســـة الجمهورية“، 
مضيفا ”فعـــلا الظـــروف الموضوعية الآن 
غير ملائمة لانطلاق الحوار الوطني، ولكن 

لا زلنا نؤمن بالحوار“.
تصريـــح  فـــي  البوغديـــري  وتابـــع 
لـ“العرب“، ”الشعب التونسي شعب مسالم 
ولا بديل عن الحوار إلا الحوار، ويمكن أن 
يأخـــذ بعض الوقـــت، لكن الاتحـــاد يبقى 
الهيكل الذي يحوز على ثقة الشـــعب، لأننا 
مرجع في قلوب كل التونسيين وسنقدم كل 

ممهدات النجاح“.
وفـــي الإشـــارة إلـــى البدائـــل الممكنة 
لســـيناريو عدم تفعيـــل مبـــادرة الحوار، 
قـــال المســـؤول النقابي ”لدينـــا تصورات 
بوضـــع  ســـيتكفلون  وخبـــراء  معينـــة، 
دراسات مناسبة، وسنضع كل الإمكانيات 
المتاحة لذلك، والبدائل ســـتكون اقتصادية 

واجتماعية“.
وتشـــهد تونس أزمة سياسية خانقة، 
بـــدت جلية فـــي الأحداث التي مـــا انفكت 
تقع في البرلمان المنقســـم على نفســـه منذ 

انتخابات 2019.
وحمّل الاتحاد رئاســـة مجلس النواب 
(البرلمـــان) وحركة النهضة مســـؤوليتهما 
في تـــردّي الأوضـــاع داخـــل البرلمان وفي 
كامل البـــلاد، داعيا كافّة النـــوّاب الأحرار 
إلى التحـــرّك الفاعل لوقـــف الانحدار إلى 

مربّع العنف.
ونبهـــت المنظمـــة النقابيـــة فـــي بيان 
أصدرتـــه الخميـــس، إلى خطـــورة ”الدور 
في  الميليشـــوي الذي تلعبه كتلة الإرهاب“ 
إشـــارة إلى كتلـــة ائتلاف الكرامـــة، التي 
”تعمل على هرســـلة النـــوّاب والتحريض 
ضـــدّ الإعلام والمجتمع المدني وضدّ كلّ من 
يخالفها الرأي، وآخرها اســـتغلال جلسة 
منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجّم على 

النقابيين والتحريض ضدّهم“.
وأدان الاتحـــاد الاعتداء الذي تعرّضت 
له رئيســـة الحـــزب الدســـتوري الحر من 
طرف رئيس كتلة ائتـــلاف الكرامة، والذي 
تكـــرّر وطال عددا من النـــوّاب أمام صمت 
بل تواطؤ من رئاسة المجلس، وبعض كتل 

عـــن  الإمـــارات  أعربـــت  واشــنطن –   
اســـتعدادها للتعاون ”بشـــكل وثيق“ مع 
مجلس الأمن الدولـــي والإدارة الأميركية 
الجديدة، مجددة دعمها لجهود التسوية 
السياســـية الســـلمية لإنهـــاء النزاع في 

ليبيا.
وقالـــت مندوبـــة الإمـــارات في الأمم 
المتحدة لانا نســـيبة في بيان، إنه ”توجد 
حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية 

لحل النزاع في ليبيا“.
وأضافت أن ”الإمارات مستعدة للعمل 
بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، 
بما فـــي ذلـــك الإدارة الأميركية الجديدة، 

لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي“.
وتابعـــت أن بلادها ”ترحـــب بدعوة 
المجلـــس إلى انســـحاب جميـــع القوات 
التي جـــاءت في  الأجنبيـــة مـــن ليبيـــا“ 
بيان مشـــترك الخميس، وشددت على أن 
”التدخـــلات الأجنبية في هذا النزاع يجب 

أن تتوقف الآن“.
وطالبت الولايـــات المتحدة الخميس، 
خلال جلســـة لمجلس الأمـــن الدولي عبر 
كلّهـــا،  الخارجيـــة  ”الأطـــراف  الفيديـــو 
بمـــا في ذلـــك روســـيا وتركيـــا باحترام 
السيادة الليبية، وإنهاء جميع التدخلات 

العسكرية في ليبيا فورا“.
وأثار التدخل العسكري التركي جدلا 
واســـعا داخل ليبيا وخارجها، لما تسبب 
به من تعقيدات علـــى صعيد الأزمة التي 
يسعى المجتمع الدولي إلى حلها بالطرق 
السلمية، وسط مخاوف دولية من اتساع 
دائرة انتشـــار المتطرفين الذين يحاربهم 
الجيـــش فـــي أكثـــر مـــن منطقـــة داخل 

ليبيا.
أن  بيانهـــا  فـــي  نســـيبة  وأردفـــت 
”الإمـــارات العربية المتحـــدة تؤمن إيمانا 
الدبلوماســـية  الحلـــول  بـــأن  راســـخا 
والسياسية، هي الســـبيل الوحيد لإنهاء 

النزاع الليبي“.
واعتبـــرت أن ”الأولويـــة الأبـــرز هي 
الحفـــاظ على اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 
وتعزيزه“، وهو يســـري منـــذ وقعه طرفا 

النزاع في أكتوبر.
وخلصت مندوبة الإمارات إلى أن ذلك 
”سيمكن ويشجع مسارا سياسيا وانتقالا 

تقودهما ليبيا، ويلبيان تطلعات الشعب 
الليبي للاستقرار والسلام والازدهار“.

ويأتـــي الإعلان الإماراتي متزامنا مع 
إعـــلان الأمم المتحدة الجمعـــة، أن ملتقى 
الحوار السياســـي الليبي ســـيعقد جولة 
محادثـــات جديدة في جنيف خلال الفترة 

ما بين 1 و5 فبراير المقبل.
وقال المتحدث الرســـمي باســـم أمين 
عام الأمم المتحدة ســـتيفان دوجاريك ”إن 
ويليامز هي من ستدير الملتقى“، وأضاف 
”مـــن المتوقـــع أن يصـــوت الملتقـــى على 
المرشحين لعضوية مجلس رئاسي يتكون 

من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء“.
وأوضـــح بالقول ”ســـيتم الأمر وفق 
خارطة الطريـــق التي اعتمدهـــا المنتدى 
(الحـــوار الليبـــي) في تونـــس، منتصف 

نوفمبر الماضي“.
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 الرباط –  ندد المغرب باستغلال جنوب 
أفريقيـــا لرئاســـتها للاتحـــاد الأفريقـــي 
الأيديولوجيـــة  أجندتهـــا  لخدمـــة  كأداة 
الصحـــراء  قضيـــة  حـــول  والسياســـية 
المغربية، في ظل إصرارها على التشويش 
على النجاحـــات التي حققتها المملكة في 
ملـــف الصحـــراء علـــى عدة مســـتويات 

دبلوماسية وسياسية واقتصادية.
الأمم  إلـــى  موجهـــة  رســـالة  وفـــي 
المتحـــدة، اتهـــم الممثـــل الدائـــم للمغرب 
لـــدى المنظمة الأممية عمـــر هلال، جنوب 
أفريقيـــا بمحاولة ”تضليـــل الأمين العام 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر مراسلة 
وجهتهـــا إليهمـــا فـــي أواخر ديســـمبر 
الماضـــي، تدعـــي فيهـــا كذبا بـــأن القمة 
الاســـتثنائية للاتحـــاد الأفريقـــي حـــول 
’إســـكات البنـــادق‘ خصصـــت حصريـــا 

لقضية الصحراء المغربية“.
وكتـــب عمـــر هلال أن ”هـــدف جنوب 
أفريقيـــا غير المعلـــن هو توجيـــه انتباه 
الأمين العام ومجلـــس الأمن نحو قضية 
واحـــدة مـــن بـــين حوالـــي 40 موضوعا 
تمت مناقشـــتها خلال هـــذه القمة، وذلك 
على حســـاب الانشـــغالات الكبرى للقارة 

وانتظاراتها وآمالها“.
ويعتمد المغرب في دفاعه على القرار 
693 الـــذي اعتمدتـــه القمـــة الأفريقية في 

نواكشوط (1 – 2 يوليو 2018)، والذي أقر 
بوضـــوح بأن قضية الصحـــراء المغربية 
هي مســـؤولية حصرية لـــلأمم المتحدة، 
ونجم عـــن هـــذا القـــرار آليـــة الترويكا 
للاتحاد الأفريقـــي، والتي يقتصر دورها 
علـــى ”تقـــديم دعم فعـــال للجهـــود التي 

تقودها الأمم المتحدة“ في هذا الملف.
ببريتوريـــا  المغـــرب  ســـفير  وأكـــد 
يوســـف العمراني، الجمعة، على ضرورة 
”دحـــض الدعاية الوقحة لخصوم الوحدة 
الترابية للمغرب، لأنهم يروجون الأكاذيب 
والتبسيط المشين واختصارات التاريخ“، 

وهي خطوة تســـتهدف إنارة الرأي العام 
فـــي جنوب أفريقيـــا حول عدالـــة قضية 
الصحراء المغربية، وتقديم كافة المعطيات 
الحقيقيـــة لدحـــض كل الادعـــاءات ضد 

وحدة تراب المملكة.
أن  المغربـــي  الدبلوماســـي  وأبـــرز 
الحقيقـــة  هـــي  الصحـــراء  ”مغربيـــة 
القانونيـــة،  والشـــرعية  التاريخيـــة، 
والإرادة الاجتماعية التي عاشـــها المغرب 
بجميع مكوناته الإنســـانية والاجتماعية 
والاقتصادية“،  والثقافيـــة  والسياســـية 
الدبلوماســـية  ”القـــراءات  مســـتنكرا 

المنحازة والمعزولـــة التي تواصل تحريك 
مواقف دائرة محدودة من بلدان المجتمع 
الدولـــي التـــي ترفـــض التناغـــم كأفـــق 

والوضوح والشرعية كمقاربة“.
قنصليات  فتـــح  ديناميكية  وشـــكلت 
عامـــة لعـــدة دول أفريقيـــة وعربيـــة في 
العيـــون والداخلة إلى جانـــب الاعتراف 
رافقـــه  الصحـــراء  بمغربيـــة  الأميركـــي 
الإعلان عن فتـــح ســـفارة أميركية، قفزة 
نوعيـــة في نجاح الدبلوماســـية المغربية 
فـــي تجـــاوز كل العراقيـــل التـــي خلقها 
خصوم المغرب أفريقيا ودوليا، مما يعزز 
مكانة الأقاليـــم الجنوبية المغربية كمركز 

اقتصادي إقليمي وقاري.
وتحالفـــت جنوب أفريقيـــا والجزائر 
بشـــكل مكثـــف للتأثيـــر علـــى المجتمـــع 
الدولي كي ينقل صلاحيات الأمم المتحدة 
فـــي إدارة ملـــف الصحراء إلـــى الاتحاد 
الأفريقي أمـــلا في تغييـــر طبيعة الملف، 
وخدمـــة أطروحـــة الانفصال بنـــاء على 

مفردتي الاستفتاء وتقرير المصير.
اســـتخدام  ســـوء  هـــلال  وشـــجب 
جنـــوب أفريقيا لمنصـــة الاتحاد الأفريقي 
والانحراف بقراراته وتصريحاته لصالح 
أجندتها الخاصة التي تتعارض بشـــكل 
صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية 
والقانونية لمغربية الصحراء، مضيفا أن 
”الأغلبية الســـاحقة للـــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأفريقي لا تشـــارك بتاتا جنوب 

أفريقيـــا موقفها مـــن قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة، وهـــو موقـــف مخالـــف تماما 

لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة“.
ويلفت متابعون إلى أن عودة المغرب 
إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017 بعد غياب 
دام ثلاثـــة عقـــود، أعادت الزخـــم لقضية 
الصحراء المغربية، وهو ما عكسه تسابق 
دول أفريقيـــة لافتتاح قنصليات بمدينتي 
العيون والداخلة، كمـــا قوضت مناورات 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
أســـتاذ  لكرينـــي،  محمـــد  ويشـــير 
العلاقات الدولية في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن ”انضمام المغـــرب لمنظمة الاتحاد 
الأفريقـــي لـــم يســـمح لخصـــوم الوحدة 
الترابية التحرك بشكل مريح كما كان في 
السابق“، موضحا أنه ”باشتغال المغرب 
من داخل الاتحاد، بدت نتائج هذا العمل 
تظهر بعد فشـــل جبهة البوليســـاريو في 
الخـــروج من القمة الاســـتثنائية الرابعة 
عشـــرة للاتحاد الأفريقي حول ’إســـكات 
بموقـــف يديـــن أو يعـــارض  الأســـلحة‘ 

التدخل المغربي في معبر الكركرات“.
ويعتقـــد متابعـــون أن الجزائر التي 
تدعم أطروحـــة الانفصاليين، تحاول عبر 
تحالفها مع جنـــوب أفريقيا التأثير على 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة للتنصل من 
الإعـــلان الرئاســـي الذي وقعـــه الرئيس 
السابق دونالد ترامب معترفا في ديسمبر 

الماضي بسيادة المغرب على صحرائه.

ودعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا 
ناليـــدي بانـــدور الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن إلى مراجعة قـــرار ترامب وتغيير 
سياســـة الولايـــات المتحـــدة فـــي القارة 

الأفريقية.

ويـــرى ســـمير بنيـــس الخبيـــر في 
العلاقات الدولية والمستشار الدبلوماسي 
بواشـــنطن، أن ”احتمال أن تقوم الإدارة 
الأميركية الجديدة بمراجعة موقفها يظل 
ضعيفا جداً على الرغم من كل المحاولات 
التي تقوم بهـــا الجزائر وجنوب أفريقيا 
والـــدول التي تدور فـــي فلكهما من أجل 

قلب الطاولة على المغرب“.
وبـــرر ذلـــك بالقـــول ”لو كانـــت لدى 
ســـحب  فـــي  نيـــة  أي  الجديـــدة  الإدارة 
الاعتـــراف بمغربية الصحـــراء، فلم يكن 
أمـــام وزير الخارجية أنطوني بلينكن في 
الندوة الصحافيـــة التي عقدها قبل أيام، 
أي مانـــع للإفصاح عنها بشـــكل واضح 
علـــى غـــرار ما فعـــل بخصـــوص قضايا 
أخرى مثـــل إيران والحوثيـــين والصين 

وروسيا“.

بعد مرور أكثر من شــــــهرين على تقديمها، تتزايد التســــــاؤلات حول مصير 
مبادرة الحوار الوطني التي دفع بها الاتحاد العام التونســــــي للشغل (أكبر 
منظمة نقابية في البلاد)، ما جعل المنظمة تفكّر في إمكانية وضع سيناريوهات 

بديلة لحلحلة الأزمات المتتالية، التي باتت تعصف بالبلاد.

نذر فشل الحوار الوطني تدفع اتحاد الشغل 

للتلويح ببدائل لإنقاذ تونس
سامي الطاهري: المنظمة النقابية لن تبقى مكتوفة الأيدي

قوة وازنة

مغربية الصحراء حقيقة تاريخية

المغرب يندد بمناورات جنوب أفريقيا المستمرة بشأن قضية الصحراء 

حتى وإن أقيم الحوار  

الوطني، فإن مخرجاته 

طبق
ُ
لن ت

عبيد البريكي

و

محمد ماموني العلوي

أغلبية الدول الأفريقية 

لا تشارك جنوب أفريقيا 

موقفها حول قضية الصحراء

عمر هلال

الائتلاف الحاكـــم التي ســـاوت عمدا بين 
الضحيّة والجلاّد.

وقـــال النقابـــي والأمين العـــام لحركة 
تونـــس إلـــى الأمـــام، عبيـــد البريكي في 
تصريح لـ“العـــرب“، إن ”المنظمة النقابية 
ســـتلعب أوراقهـــا، ولا أعتقـــد أن يكتفـــي 
الاتحاد بالمشـــاهدة“. مضيفـــا ”النقابيون 

كانـــوا دائمـــا مؤثّرين على غـــرار الحوار 
الوطنـــي فـــي 2013، وهـــذه المـــرة راهـــن 
الاتحاد مجددا على حوار لن تتوفر شروط 

نجاحه“.
ونفـــى البريكـــي أن توجـــد إمكانيـــة 
لتنظيم حوار بين المعنيين بالشـــأن العام، 
قائلا ”حتـــى وإن انطلق الحوار، فما مدى 

قـــدرة هذه الأطـــراف على إنجاحـــه، وفي 
الحالتين لن تطبق مخرجاته“.

ولم تتوفـــق منظومة الحكـــم الحالية 
فـــي الاســـتجابة إلـــى تطلعات الشـــعب، 
وتنكرت الطبقة السياســـية علـــى امتداد 
عشر سنوات لمشكلات الفئات الاجتماعية 

ومعالجتها بطريقة جديّة.

 تونس – خـــرج المئات من المحتجين 
تونـــس،  العاصمـــة  وســـط  الشـــباب 
ســـراح  بإطـــلاق  للمطالبـــة  الســـبت، 
الموقوفـــين فـــي الاضطرابـــات الليلية 
التي شـــهدتها البلاد في وقت ســـابق 
مـــن الشـــهر الجـــاري، وإلغـــاء قانون 
العقوبـــات المرتبط بقضايا اســـتهلاك 

الحشيش.
وقـــادت مجموعـــات أغلبهـــا مـــن 
الشـــباب ونشـــطاء من المجتمع المدني 
مســـيرة وســـط شـــوارع العاصمة، ثم 
توجهت إلى الشارع الرئيسي الحبيب 

بورقيبة وسط انتشار أمني مكثف.
وأغلقت قوات الأمن نصف الشارع 
المؤدي إلى مقـــر وزارة الداخلية ودخل 

بعض المحتجين في مناوشات معها.
وقـــال شـــاهد لوكالـــة رويتـــرز إن 
بعـــض المتظاهريـــن ألقـــوا الزجاجات 

على الشـــرطة في حين اســـتخدم نحو 
عشـــرة من رجـــال الشـــرطة الهراوات 
لصدهـــم ومنعهـــم مـــن الوصـــول إلى 

الشارع.
وقـــال محتج يدعـــى محمد صميدة 
”يريـــدون أن يســـرقوا المبـــادئ التـــي 

كسبناها منذ الثورة“.
وشـــبّه صميـــدة رئيـــس الـــوزراء 
التونســـي هشـــام المشيشـــي بالرئيس 
المســـتبد زين العابدين بـــن علي الذي 
أطاحت به ثورة شـــعبية عام 2011 بعد 

نحو 23 عاما في السلطة.
ويطالب المتظاهرون أساسا بإطلاق 
ســـراح الموقوفـــين فـــي الاضطرابـــات 
الليليـــة التي شـــهدتها عـــدة مدن قبل 
نحو أســـبوعين والبالـــغ عددهم قرابة 
الألف موقوف بحسب مسؤولين بوزارة 

الداخلية.

وقال أحد المحتجـــين يدعى مجدي 
الســـليتي (33 عاما) في شارع الحبيب 
بورقيبة ”الأمن يقمعنا ويريد أن تعود 

دولة البوليس، لن نصمت“.
وخـــلال مســـيرة الســـبت، ترددت 
أيضا شـــعارات ضد العقوبات المشدّدة 
فـــي قضايا اســـتهلاك الحشـــيش ردا 
على حكم صدر عـــن محكمة في الكاف 
شمال غرب البلاد يقضي بحبس ثلاثة 
مستهليكن لســـجائر مخدرة في ملعب 

رياضي بالسجن لمدة 30 عاما.
وأثـــار الحكـــم انتقـــادات واســـعة 
وانتشر هاشتاغ ”السجن لا.. غيّر 52“، 
في إشارة إلى مراجعة القانون عدد 52 
الذي صدر منذ العـــام 1992 خلال حكم 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، 
ويتسبب ســـنويا في إيقاف الآلاف من 

الشباب في سجون مزدحمة.

الحكومة وقانون عقوبات قضايا الحشيش 

يعيدان التونسيين إلى الشارع


